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ــر الكاتبــة لارا ي يــل مقالــة رأي مــن تحر ــايمز في عــددها الصــادر في  أبر نــشرت صــحيفة النيويــورك ت
فريدمان، تط فيها إشكالية دفاع وحماية الرئيس الأميركي باراك أوباما عن إسرائيل بشكل سري

وخفي تحت عنوان “حامي إسرائيل غير الممجد: أوباما”.

افتتحــت الكاتبــة المقــال بالإشــارة إلى تنــامي الإحبــاط داخــل إدارة أوبامــا في عامهــا الأخــير بــالحكم في
خضــم محاولاتهــا الفاشلــة لإحيــاء محادثــات السلام مــا بين فلســطين وكيــان الاحتلال الإسرائيلــي،
لدرجة قد تلجأ معها إلى وضع خطوطها العريضة لاتفاق السلام ما بين الطرفين بشكل قرار يصدر

عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

حــدوث ذلــك سيســفر، وفقًــا للمقــال، عــن صــدور ردي فعــل محــددين، أولهمــا معارضــة رئيــس وزراء
إسرائيل، بنيامين نتنياهو، لذلك القرار، وثانيهما هيجان جوقة من السياسيين والمعلقين الأميركيين
الذين سيشيرون إلى أن دعم قرار في مجلس الأمن تعارضه إسرائيل، بدلاً من نقضه، سيكون سابقة

تاريخية في سجل السياسة الأمريكية.

ير مماثلة تؤكد فريدمان وجهة نظرها السابقة من خلال الإشارة إلى الوقت الذي انتشرت فيه تقار
تتحدث عن دعم أميركا لقرار يتعلق بالقضية الفلسطينية – الإسرائيلية في مجلس الأمن في الربيع
الماضي، ليصرحّ بعدها السيناتور جون ماكين قائلاً: “إن مثل هذا الإجراء يخالف السياسة الأمريكية
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الـتي انتهجهـا آخـر رؤسـاء للولايـات المتحـدة علـى أقـل تقـدير”، كمـا أصـدر رئيـس كتلـة الجمهـوريين
رسالـــة احتجـــاج بـــالاشتراك مـــع مســـؤول ديمقراطـــي رفيـــع المســـتوى في لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة
بالكونجرس جاء فيها “إن الولايات المتحدة استخدمت لعقود حق الفيتو في مجلس الأمن لحماية
إسرائيــل مــن الضغــوط غــير المــبررة في المنظمــة الدوليــة”، فضلاً عــن اتفــاق مجموعــة مــن الحــزبين مــن

كيدات توضح بأن هذه السياسة لن تطبق. أعضاء مجلس الشيوخ على وجوب طلب تأ

يـدمان ضمـن المقـال بأنـه مـن الملفـت للنظـر بـأن تلـك الاحتجاجـات، الـتي وفي هـذا السـياق، ألمحـت فر
تشـــير إلى أن عـــدم اعـــتراض أوبامـــا علـــى أي قـــرار في مجلـــس الأمـــن يتحـــدى الإجـــراءات أو مواقـــف
الحكومــة الإسرائيليــة يــرقى لمســتوى الخيانــة غــير المســبوقة للعلاقــات الأمريكيــة- الإسرائيليــة، لم يتــم

مناقشتها أو الاعتراض عليها.

كثر من سبع سنوات من حكمه، لم يسمح أوباما المفارقة هنا، كما يشير المقال، هو أنه وعلى مدى أ
بمــرور أي قــرار حاســم في مجلــس الأمــن يخــص إسرائيــل علــى وجــه التحديــد، بينمــا توضــح الدراســة
المتأنيــة للســجل الأمــيركي منــذ عــام ، بــأن كــل رئيــس أمــيركي آخــر ســمح، أو حــتى صــوّت باســم
أمريكــا، لصــدور قــرارات عــن مجلــس الأمــن تــدين إسرائيــل وســياساتها تجــاه الفلســطينيين وجيرانهــا
يــن؛ فخلال إدارة لينــدون جونســون، صــدر عــن مجلــس الأمــن ســبعة قــرارات مــن هــذا العــرب الآخر
القبيل، وفي عهد ريتشارد نيكسون صدر  قرارًا على الأقل، وتحت حكم جيرالد فورد صدر قرارين،

وفي فترة جيمي كارتر صدر  قرارًا.

يغـان، لحظـت المقالـة في ذات السـياق ارتفـاع هـذا العـدد إلى  قـرارًا خلال فـترة حكـم إدارة رونالـد ر
حيــث صــوتت الولايــات المتحــدة في عــام  لصالــح قــرار يــدين الهجــوم الجــوي الإسرائيلــي علــى
المفاعل النووي العراقي، ويدعو كيان الاحتلال لوضع المواقع النووية الخاصة به تحت ضمانات دولية،
يغـان قـرارات تـدين ضـم كمـا تضمنـت القـرارات الأخـرى الـتي تـم تمريرهـا في مجلـس الأمـن في عهـد ر
ير الفلسطينية إسرائيل لمرتفعات الجولان، أنشطتها العسكرية في لبنان، عملياتها ضد منظمة التحر
في تــونس، وأنشطتهــا في الأراضي المحتلــة، وكــان الطــابع المتكــرر في عــدة قــرارات صــدرت عــن مجلــس
، كيــدها علــى أن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة الــتي اعُتمــدت في عــام الأمــن دون اعــتراض يتمثــل بتأ
تنطبق على الأراضي المحتلة وتشمل القدس بشكل واضح، حيث تنص تلك الاتفاقية على أن دولة
الاحتلال “يجب أن تمتنع عن ترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”، وفي
الواقع، سمحت الولايات المتحدة حينها بمرور قرارات تعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة

الغربية والقدس الشرقية انتهاكًا للقانون الدولي.

أمــا في عهــد جــو بــوش الأب، فتشــير الكاتبــة إلى أن أميركــا ســمحت بصــدور تســعة قــرارات تنتقــد
كثر من  فلسطينيًا وإصابة إسرائيل، بما في ذلك قرار يدين قوات الأمن الإسرائيلية إثر استشهاد أ
يــن جميعهــم مــن المــدنيين في الحــرم الشريــف بالقــدس، وتضمنــت القــرارات الأخــرى الــتي  آخر
ــدين تهجــير إسرائيــل للفلســطينيين ســمحت إدارة بــوش الأب بمرورهــا مــن مجلــس الأمــن قــرارًا ي

واختطافها لزعيم ديني لبناني.

انخفـض عـدد هـذه القـرارات إلى ثلاثـة فقـط خلال فـترة رئاسـة بيـل كلينتـون، والـتي تميزت، علـى حـد



تعبير المقال، بجهود الوساطة الواعدة التي مارستها أمريكا للوصول إلى اتفاق سلام ما بين إسرائيل
وفلسـطين، ومـن ثـم ارتفـع عـدد هـذه القـرارات إلى  في عهـد جـو دبليـو بـوش، وهـي الفـترة الـتي
يادة في العنف مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية؛ حيث يوضح المقال بأن أحد هذه شهدت ز
القــرارات الــتي صــدرت في مــايو  أدان إسرائيــل لهــدمها منــازل الفلســطينيين في غــزة، وقــرار آخــر
صدر في مارس ، دعا لوقف إطلاق النار ولسحب إسرائيل لقواتها التي دخلت مدنًا فلسطينية

جديدة بزعم وقف الانتفاضة.

يـدمان بعـدها بـأن الرئيـس أوبامـا، وعلـى النقيـض مـن أسلافـه، حمـى إسرائيـل مـن توضـح الكاتبـة فر
كـبر بـالنظر إلى أن فـترة القـرارات الـتي تـدينها في مجلـس الأمـن، وهـذه الحقيقـة تبـدو صارخـة بشكـل أ

رئاسته تزامنت مع صعود حكومات إسرائيلية تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

يدلف المقال بعدها لإيضاح التبريرات التي تسوقها إدارة أوباما فيما يخص سياستها تجاه إسرائيل
ضمن مجلس الأمن؛ ففي عام  وعندما استخدمت أمريكا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع
قــرار متعلــق بالمســتوطنات الإسرائيليــة، أشــارت ســوزان رايــس، ســفيرة الولايــات المتحــدة لــدى الأمــم
المتحـدة حينئـذ، بـأن الإدارة نقضـت القـرار ليـس لأنهـا تعـارض مضمـونه، بـل بسـبب المخـاوف مـن أن
ــأن ــز مفاوضــات السلام، وبعبــارة أخــرى، كــانت إدارة أوبامــا تأمــل ب ي صــدروه قــد يســمم جهــود تعز
الاعــتراض علــى القــرار مــن شأنــه أن يشجــع حكومــة نتنيــاهو علــى الانخــراط بصــورة بنــاءة في جهــود
السلام، ولكـــن هـــذا لم يحـــدث، وســـياسات نتنيـــاهو، كلمـــاته وأفعـــاله، وخاصـــة اســـتمرار التوســـع
 جديـدة، أثبتـت بـأن تكتيـك أوبامـا لم يكـن مجـديًا، لا بـل ربمـا أتى
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بنتائج عكسية أيضًا، كما توضح الكاتبة.

يشــير المقــال بــأن أنصــار السلام الإسرائيلي-الفلســطيني يحذوهــم الأمــل في أن أوبامــا، وبعــد خروجــه
خـاوي الوفـاض مـن سياسـته في حمايـة إسرائيـل، أضحـى مسـتعدًا اليـوم لتبـني إجـراءات في مجلـس
الأمن تتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو الأمر الذي تأمله الكاتبة فريدمان أيضًا، موضحة
بـأن دعـم قـرار الـدولتين هـو الإرث الأكـثر أهميـة الـذي قـد يتركـه أوبامـا قبـل مغـادرته المعـترك الـدولي،
وزاعمة أنه وبغية تحقيق ذلك، يجب أن يكون أوباما مستعدًا للمقاومة والمواجهة، بدلاً من تسامحه
مع تنمر إسرائيل وبعض الأمريكين ضد إجراءات السلام، مبديًا استعداده للدفاع عن مصالح أمريكا
في التوصــل للسلام في الــشرق الأوســط، والوقــوف مــع حلفــاء أمريكــا في مجلــس الأمــن في دعــم حــل

الدولتين، على حد زعم المقال.

يختتـم المقـال أخـيرًا بـالقول بأنـه ومـن خلال انتهـاج أوبامـا لهـذا المسـار، لـن يكـون خائنًـا لإسرائيـل، بـل
صديقًا حقيقيًا لها، فضلاً عن أنه سيسير على خطى جميع رؤساء أميركا الثمانية الآخرين منذ عام

، الديمقراطيين منهم والجمهوريين.
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